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 قراءة نقدية موضوعاتية لرواية التبر لإبراهيم الكوني
 

عدإد طالب دكتورإه  رخرور أ محمد: إ 

 بريهمات عيسى. د.أ  : تحت إ شرإف

 جامعة عمار ثليجي بال غوإط
 
 :ـ ملخص

برإهيم إلكوني"لـ " إلتبر"تهدف هذه إلقرإءة إلنقدية لروإية  إ لى إلكشف عن تطور إلموضوعة أ و إلتيمة إلمهيمنة " إ 

ثم إلشروع في إس تنباط إلوحدإت إلموضوعاتية إل ساس ية إلتي إش تملت عليها هذه . تي إرتكزت عليها هذه إلروإيةإل

 les إلحوإفز)ثم تفكيك هذه إلموضوعات إل ساس ية إ لى وحدإت موضوعاتية فرعية منبثقة عنها . إلموضوعة الاسترإتيجية

motifs du theme)) وذلك بهدف إلوقوف على جملة إلدلالات وإلرموز إلتي ترمي ". تيإلموضوعا"، بالاعتماد على إلمنهج

برإز مقاصد ومرإمي إلكاتب من كل هذه إلموضوعات ليها إلروإية ككل، وإ    .إ 

 
    :Résumé ـ

Cette lecture critique du roman "AL-TIBRE" de son auteur "IBRAHIM AL-
KAOUNI", vise à l'exploration des thèmes sur lesquels s'est fondé ce roman. Et puis 
l'exploration des unités thématiques fondamentales qui composent cette thématique stratégique. 

Ainsi après la déconstruction des thèmes fondamentaux en unités thématiques 
secondaires ( les motifs de thèmes ), en se basant sur la méthode thématique, dans le but de 
découvrir l'ensemble des significations et symboles que vise le roman dans son ensemble, et 
mettre en relief les objectifs et les intentions de l'auteur à partir des  thèmes et sous-thèmes 
dégagés et mis en fonction dans le discours des différents personnages. 

 

:ـ تمهيد 1ـ   

برإهيم إلكوني"لـ " إلتبر"تتميز روإية  بأ حدإثها إلتي تتخّذ من إلصحرإء فضاء لها، وبتطرقها إ لى حياة مجتمع " إ 

، حيث (Personnages)كما تتميز أ يضا بنوعية إلشخصية إلروإئية . إلطوإرق، لتكشف جوإنب مهمة من عالمها إلرحب

أ نْ رأ ى أ و يرى إلذي لم يس بق ل حد في برّ إلصحرإء إلممتدّ نادر إلصفات، بهيي إلمنظر، " أ بلق"أ نّ بطلها حيوإن مهري 

«..رشاقته وخفّته وتناسق قوإمه» في مثله 
(1)

. 

إلتي أ نجزتها  ل،في تلك إلعلاقة إلعجيبة بين إلا نسان إلطارقي وإلجم" إلتبر"وتتمحور إلموضوعة إلمهيمنة في روإية 

لى تتبع ".إل بلق"و" أ وخيدّ"وطورتها إلذإت إلفاعلة إلمهيمنة فيها، وهما  ما تولّد عن إلموضوعة  وفي هذإ إلس ياق عمدنا إ 

(sous thème)إل م، من موضوعات فرعية 
(2)

سعيد "حسب تعريب " إلموضوعاتي"وذلك بتطبيق خطوإت إلمنهج  .

                                              
س، لندن، ط 1  .11، ص 1991/ 1ـ إبراهيم الكوني، التبر، دار الريّا
 .111،ص 1/1991الصديق بوعلام، دار الكلام، الرباط، المغرب، ط: تزفيتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، تر: ـ للتوسع ينظر 2
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(thématique)لمصطلح " علوش
(1)

لذي يقوم على حصر موضوعات إلمتن إلروإئي إلمهيمنة، ثم تفتيته إ لى وحدإت إ ،

موضوعاتية فرعية أ ساس ية، ثم تتبعّ ما ينبثق عن هذه إل خيرة من تفرعات موضوعاتية متولدة عن إلموضوعة إلمهينة 

وإلموضوعات إل ساس ية
(2)

لى إس تنباط جملة من إلحمولات إلدلالية وإل ب.  عاد إلرمزية، إلتي تحيل عليها لنخلص في إل خير إ 

برإهيم إلكوني"هذه إلموضوعات، وإلتي تنّم عن مقاصد ومرإمي إلروإئي   ".إ 

بتميّز تيمتها، وتفرّد شخصياتها، تغدو روإية إلرموز وإلا شارإت، روإية إلمعاني إلمتدإخلة " إلتبر"ذلك أ نّ روإية 

قبال على متع إلحياة وملّذإتها، فتحضّ على إلتمسّك بالزوجة وإل فكار إلمتعالقة، روإية إلا قدإم وإلا حجام؛ تدعو تار  لى إلا  ة إ 

إك إلمتعة وحبائل إلمادة . وإلولد وإل بلق وإلتبر وتارة أ خرى تلبس مسوح إلناسك إلوإعظ، فتحذّر من إلوقوع في شرر

وّل من عوإقب ملازمة قرناء إلسوء ذوي إلطباع إلفاسدة من بني إلبشر لا في صدإقة وأ نْ . وأ درإنها، وتهه لا معنى للحياة إ 

وتلك هي بعض جوإنب إلموضوعة إلمهيمنة . صادقة، أ و حبٍّّ صوفي طاهر، أ و عيشةٍّ حرّة كريمة، أ و موتٍّ شريف مخلصّ

" أ وخيدّ"، وطورتها على نحو متصاعد عبر إلمنجز إلسردي إلذي قام به بطلا إلروإية "إلتبر"إلتي إش تغلت عليها روإية 

 ".إل بلق"و

 : بين علاقة إلاتصال وعوإمل الانفصال" إل بلق"و" أ وخيدّ"صدإقة : إلتيمة إلمهيمنةـ  2ـ 

ليها كثير من إلروإيات، ولكنها تناولتها من جانبها إلا نساني، حيث  تيمة إلصدإقة من إلموضوعات إلتي تطرقت إ 

حترإم إلمتبادل، وإلمودّة إلصافية، تحدّثت عن تلك إلعلاقة إلا نسانية إلتي تربط بين شخصين أ و أ كثر، على أُسسٍّ من الا

نها إلصدإقة بين " إلتبر"ومضمون روإية . وإلحب إلصادق تناول موضوع إلصدإقة أ يضا، ولكنها صدإقة من نوع أ خر، إ 

نسان وحيوإن  .إ 

يها ، أ هّلتها ل ن تكون من إلروإيات إلعربية إلنادرة، إلتي يحظى ف"إلتبر"ولعلّ بهذه إلموضوعة إلمتميّزة في روإية 

مثلّا في شخصية  بدور إلبطل إلرئيس، إلذي لا يقل تأ ثيره في مسار إلبرنامج إلسردي عن" إل بلق"إلمهري  حيوإن أ عجم، مه

ننا . فكلاهما بطلا إلروإية، يهناط بهما تثوير إلتيمات وتطوير أ حدإثها". أ وخيدّ"بطل إلروإية إلا نسان، ممثلا في إلفارس  بل إ 

ولعلّ إلحديث عن إلعلاقة . في صنع إل حدإث وإلتأ ثير فيها" أ وخيدّ"تس بق شخصية " ل بلقإ"نلاحظ أ حيانا أ ن شخصية 

برإهيم إلكوني"في إلا بدإع إلروإئي، هو منحى روإئي جديد في إلروإية إلحديثة، حاز به إلروإئي  بين إلا نسان وإلحيوإن " إ 

 .قصب إلس بق

صر أ ساساً في تلك إلعلاقة إل سطورية إلتي ربطت بين ذلك أ نّ إلتيمة إلرئيسة إلتي تناولتها هذه إلروإية تنح

لى نفس إلنوع، غير أ نّ هذإ الاختلاف إلنوعي، لم يكن مانعا من نشوء إل لفة وإلمحبةّ ( إل بلق/أ وخيدّ)إثنين  لا ينتميان إ 

شأ ت بين هذين إلصديقين، هذه إلعلاقة إلتي ن . بينهما، وبناءر علاقةر أ خوّةٍّ وصدإقةٍّ تفوق علاقة إل خوة وإلصدإقة بين إلبشر

يّردت منذ إلبدإية على قوإعد قوية، وأ سسٍّ متينة، وإلتي إزدإدت قوّة ومتانة وصدقا مع مرور إل يام، وتعاقب إل حدإث  ش ه

فعلى إلرغم من إلمحن وإلعقبات إلتي إعترضت سبيل  هذه إلصدإقة إل سطورية، وعرّضتها لهزّإت . إلسارة منها وإلمحزنة

لّا أ نها كانت تخرج منها منتصرة، قويةّ، متماسكة، أ كثر من ذي عنيفة كادت تعص ف بها، وتأ تي على بنيانها من إلقوإعد؛ إ 

يّر مضطرإ "!. أ وخيدّ"كذلك الاختيار إلمؤلم، والاختبار إلصعب، إلذي وقع فيه . قبل ل نّ أ لم إختيار يقع فيه إلمرءه أ نْ يُه

ما أ نْ يُسر صديق عمره " أ وخيد"عبة فقد أ جبرت إلظروف إلص . بين أ مرين كلاهما عزيز ما أ ن "إل بلق"أ ن يُتار، إ  ، وإ 

                                              
 . 11سعيد علوش، النقد الموضوعاتي، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط ، د، ط ، ط، ت، ص : نظرـ ي 1
 .19ـ  11، ص ـ ص1/1991ـ عبد الكريم حسن، الموضوعية البنيوية،دراسة في شعر السياب،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بيروت ط 2
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لندإء إلدم، ولصوت إلوفاء، " أ وخيدّ"رجّح الاختيار كفّة إلصديق، وإس تجاب !. يُسر زوجته وولده ووطنه وقبيلته

بوثاقٍّ أ قوى من صلة فيرهن بذلك حياته ومصيره بهذإ إلحيوإن، ويوثقّ معه عرى إلصدإقة ! ليحتفظ بال بلق، جمله إل ثير

  .إلدم وإلنسب

، وهي إلعلاقة إل سطورية بين "إلتبر"وبهذه إلموضوعة الاسترإتيجية إلتي إرتكز عليها إلبناء إلسردي في روإية 

بدإعية فائقة، عندما نجح في خلق أ حدإث روإئية " إلكوني"إلحيوإن، أ ظهر إلروإئي " إل بلق"إلا نسان، و" أُوخيدّ" برإعة إ 

فقد مكّنته . ا ما هو وإقعي بما هو خيالي، وما هو أ سطوري بما هو حقيقي، وما هو طبيعي بما هو فوق طبيعييمتزج فيه

نسان وحيوإن، وتمثُّل س يماتها  هذه إلبرإعة إلفنية، أ ن يُوض في هذه إلروإية، عن جوهر إلعلاقة إلتي يمكن أ ن تقوم بين إ 

لى أ على درجات  إلتأ لف والانسجام إلتي بمقدورها أ ن تربط بين إثنين أ شدّ الارتباط، إلتي رفعت هاته إلعلاقة إل خوية إ 

في . بل وتجاوزت بكثير مس توى إلروإبط إلا نسانية والاجتماعية بين إلبشر، إلتي تنغصّها أ دوإء إلحسد وإلغيرة وإل نانية

وإلتي يشهد عليها فضاء إلصحرإء حين كانت إلعلاقة بين إلا نسان وإلحيوإن ، صافية لا يكدّرها طمع، ولا تصرمها أ نانية، 

 .إلشاسع

ذإ ما تتبعّنا إلمنحنى إلسردي إلمبيّن لنمو هذه إلتيمة إل ساس ية، س نجد أ نّ مسارها إلسردي يبدأ  في إلتشّكّل  وإ 

له إلجميل، إلذي أ هدإه " إل بلق"بالتفّاخر وإلتبّاهي أ مام إل قرإن وإلجلساء بمهريهّ " أ وخيدّ"منذ أ ن أ خذت إلذإت إلفاعلة 

ب بادٍّ وزهوٍّ ظاهر، صدح . زعيم قبائل أ هجار هل س بق ل حدكم أ ن شاهد مهريا »بصوت كالغناء " أ وخيدّ"ففي عجه

هل س بق ل حدكم أ ن رأ ى ..". "لا". "هل س بق ل حدكم أ ن رأ ى مهريا في رشاقته وخفته وتناسق قوإمه ؟". "لا.. "أ بلق؟

هل ". لا"."هل س بق ل حدكم أ ن رأ ى غزالا في صورة مهري ؟. "لا". "مهريا ينافسه في إلكبرياء وإلشجاعة وإلوفاء؟

«"إعترفوإ أ نكم لم تروه ولن تروه. لا ، لا، لا" "رأ يتم أ جمل وأ نبل؟
(1)

هذإ إلعهجب إلمفرط، وإلتبّاهي إلمبالغ فيه، وإلتعالي . 

لس، وإلذي كان إلسبب إلمريب، هو إلذي قلب على صدإقتهما ظهر إلمجنّ، فجلب ذلك غيرة وحسد وحقد من كان في إلمج

 .في كل إلمصائب إلجس يمة إلتي وقعت للصديقين بعد ذلك

، فمنذ تلك إللحظة، بدأ ت عهرى "إل بلق"و" أ وخيدّ"منذ هذه إلمفاخرة، وهذإ إلتبّاهي، كانت بدإية إلاتصّال بين 

لموضوعة في إلنمو شيئا فشئيا، ، تدرّجت هذه إ"إلتبر"ومع صيرورة أ حدإث روإية . إلصدإقة ورإبطة إل خوّة تش تدّ بينهما

لى أ ن بلغت ذروتها، يوم أ ن إعتزل  ، "إل بلق"إلناس، وإس تعاض عن معاشرة إلبشر، بمعاشرة إلحيوإن، إلجمل " أ وخيدّ"إ 

لى قلبه لى مرتبة خيالية فاقت إلعلاقة إلا نسانية، على نحو لم  .أ حبّر إلخلق إ  فقد نمت وتطورت هذه إلعلاقة بين إلرفيقين إ 

نسان في بطولته وفي مصيره، وحيث تمتزج » في ترإثنا إلسردي إلعربي، إ لى درجة أ ن صار فيها نأ لفه  إلحيوإن شريكا للا 

«إلقيم إلخالصة لتجد لها نماذج في أ لوإن من إلحيوإن
(2)

. 

تكاد تكون سمة لافتة، ويأ تي إلجمل في مقدمة " إلكوني"إلحيوإن في روإيات  موضوعة وهكذإ نرى حضور

يشترك مع إلا نسان في صفات كثيرة، ما عدإ . فهو حيوإن أ ليف مسالم، صبور، حكيم ووفي. لصحرإء توظيفاحيوإنات إ

لى إلطبيعة، أ مّا الاختلاف بينهما في »إلكلام فـ  إلا نسان إلطبيعي وإلحيوإن إلطبيعي كلاهما من جنس وإحد، ل نهما ينتميان إ 

«إلكلام فهو إختلاف في إلدرجة فقط
(3)

وهذه إلمعاني . إلجمل لم يمنعْه من إلفهم إلعميق، ولم يحدّ من ذكائه إلحادّ  ولكن بهكْم . 

                                              
 .11بر، م س، صـ إبراهيم الكوني، رواية الت1
 .111، ص 1111/ 1ـ فاروق خورشيد، أديب الأسطورة عند العرب، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، مصر، ط 2
 .111ـ  111، ص ـ ص 1111/ 1ـ سعيد الغانمي، ملحمة الحدود القصوى، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط  3
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ليها يوما ما، عندما قال له" أ سوف"عينها إلتي نبّه إلوإلد ولَده  هل تظنّ أ نّ إلحيوإن لا يفهم لمجرّد أ نه لا يقدر على أ ن »: إ 

نهّ أ ذكى منك ومنّي  «!يتكلمّ مثلك؟ إ 
(1)

قة إل لفة وإلمحبّة إلتي تربط بين إلجمل وإلا نسان في ثم أ ضاف مبيّنا لابنه علا. 

ذإ لم . يجدر بك أ ن تهتّم بمههريكّ دإئما»: إلصحرإء، ليرسّّ في ذهنه أ ن إلجمل أ حسن وأ نفع وأ خلص من إلا نسان ذإته، قائلاً  إ 

بّك ذإ لم تفهمْه لن يفهمك ولن يهنقذك في إللحظة إلحرجة. تحبّه لن يحه «ن إلا نسانإلحيوإن أ كثر وفاءً م. إ 
(2)

وبالفعل، . 

لّا أ نه يمتلك إلقدرة على إلتعبير بالا شارإت وإلا يماءإت، إلتي تنطوي على  صحيح أ نّ إلجمل لا يمتلك إلقدرة على إلكلام، إ 

إلكلام إلرمزي، بحيث يهعوّض حضور إلكلام إلرّمزي عن غياب إلكلام »دلالات كبيرة، ومعاني عميقة، وهي من نوع 

«إلفعلي
(3)

، أ ديب أ سطورة "إلكوني"حوإذ إلجمل على جلّر أ حدإث إلروإية بهذإ إلشكل إلطاغي، أ مر منطقي مع فاس ت. 

إلصحرإء، إلذي جعل عالم إلصحرإء فضاءً لروإياته، إل مر إلذي ساعده على توظيف تيمة إلصدإقة مع إلحيوإن توظيفا 

ذر  « إس تطاع إس تغلال أ سطورة إلحيوإن إس تغلالا جيدّإ وثرياّ »رمزيا، إ 
(4)

 . 

ل نّ هذإ إلحيوإن يرإفق إلصحرإوي من . وجدير بهذه إلروإية أ ن تحتفي بموضوعة إلعلاقة بين إلصحرإوي وجمله

أ مّاً وأ بًا »لحظة إلميلاد إ لى لحظة إلوفاة، ومصيره مرتبط بمصيره، إ لى درجة أ ن صار هو وإل قارب سوإء، فقد أ صبح له 

«وّل مرّةوأ خاً ومعشوقةً منذ أ ن نخرج إ لى إلمرعى أ  
(5)

ومن ناحيته بادل هذإ إلحيوإنه إلنبيل إلا نسانَ مشاعر إلصدإقة، . 

لى لسان، يقول له!. وعوإطف إل خوة ، بلغة إلا يماء وإلا شارة، إلتي لا تحتاج إ  هذإ أ نا إلجمل، »: فحينما يحاور إلصحرإويَّ

زلة. قدركم وقدر إلصحرإء إلجمل إلذي تس تطيعون أ ن تبوحوإ له بأ سرإركم، ل ني هذإ أ نا ... هذإ أ نا إلجمل، رفيقكم في لعنة إلعه

هذإ أ نا إلجمل، أ حْْلكم في . ل ني إمتلكته لغةً، ولكننّي إفتقدته إللسّانَ . أ نا إلكائن إلوحيد إلذي لا يهفشي لصاحبه سّرإً 

لقتم ملّةً عابرة لقتم للسفر، وأ عبر بكم إل رض، ل نكّم خه لّا وأ سليّكم في وحش ت.. أ سفاركم، ل نكّم خه كم، ل نّ إلصحرإء ليست إ 

«فردوسا من إلوحشة
(6)

. 

كبيرإ، وذلك لما حرص على رعاية " إل بلق"و" أ وخيدّ"على تيمة إلصدإقة بين " إلكوني"ولهذإ كان تركيز إلروإئي 

لى إلذروة وإلتأ زّم، حينما عرض إلمنجزإت إلسردية إلمنا وئة وإلمعاكسة هذه إلتيمة وإلتدّرّج بها نحو إلتطّوّر، وإلوصول بها إ 

برإز قناعة أ هل إلصحرإء، في أ نْ لا صدإقة تعلو فوق . لاس تمرإر إلصدإقة بين هذين إلصديقين لى إ  ومن خلال الاستناد إ 

ل كثيرإ من إلبشر، كما فضّل !. صدإقة إلجمل على وإلده وزوجته وولده " إل بلق"إلمهري " أ وخيدّ"وأ نّ هذإ إلحيوإن يفَضه

يرإدها كدلي!. وقبيلته قناع إلقارئ بجدوى جعل رإبطة إلصدإقة بين إلا نسان وإلحيوإن تيمة مهيمنة في روإية وإ  ل قوي لا 

ولهذإ . هذه إلصلة إلتي جعلها إلروإئي تسمو عن كل إلصلات إلبشرية؛ حتى عن صلة إلدم، وإلمصاهرة، وإلقرإبة". إلتبر"

فضّلة ل قرإنه دون فتور " أ وخيدّ"طالما كان  «إلحيوإن أ فضل من إلا نسان. إلحيوإن خير صديق»يردّد مقولته إلـمه
(7)

 .

فقد صار هذإ إلمهري ل وخيدّ . وبميثاق هذه إلصدإقة، لم يعد بمقدور إلصديقين، أ و إل خوين أ ن ينفصل أ حدهما عن إل خر

رول ور. يتجوّل معه بين إلمضارب ويقتفي أ ثره كالكلب»أ خا مقرّبا، وصديقا حْيماً، لا يكاد يفارقه، فهو  إءه حتى عندما يهه

                                              
 .11، ص 1991/ 1دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط ـ إبراهيم الكوني، نزيف الحجر،  1
 .ـ م ن، ص ن 2
 .111ـ سعيد الغانمي، ملحمة الحدود القصوى، م س، ص  3
 .111ـ م ن، ص  4
 .67، ص1999/ 1ـ إبراهيم الكوني، بر الخيتعور، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط  5
 .66ـ  67ـ م ن، ص ـ ص  6
 .11ـ إبراهيم الكوني، التابر، م س، ص  7
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لا عندما يهجع للنوم. يذهب للسهر في ليالي إلسّمر في إلعرإء يرإفقه حتى عندما يسرح في إلخلاء كي يقضي . ولا ينام إ 

«يستسلم لتمسّحات إلجمَل ومدإعباته... حاجته
(1)

. 

ل يتفوّق بامتياز، وبمقارنة خصال إلجمل إلرفيعة، ومنافعه إلّجمة في إلصحرإء، بخصال ومنافع إلا نسان، فا ن إلجم

ولذلك ترسّّت قناعةٌ لدى إلصحرإويين، من خلال تجاربهم في إلحياة إلتي قضوها في إلصحرإء منذ عشرإت إلس نين 

نسان إلنبّيل غير »مفادها  أ نّ إلصّدإقةَ في إلصّحرإء أُكذوبة، وإلخلّان وهٌْْ من أ كبر إل وهام، ولا يوجد صديق للا 

«جملهر 
(2)

 . 

نّ كل إلم ليها ولهذإ فا  ، كان قطب رحاها هذه إلتيمة "إلتبر"في روإية " إلكوني"وضوعات إلفرعية إلتي تطرّق إ 

إل ساس ية، علاقة إلصدإقة إل سطورية وإلمحبّة إلعجائبية إلتي ربطت بين إلصحرإوي وإلجمل، إلتي كان بطلها إلحيوإن إل عجم 

ذْ لم يكن "إل بلق"إلجمل  وهو . إلشخصية إلرئيس ية إلوحيدة، بل هناك إل بلق»ة إلا نسان في هذه إلروإي" أ وخيدّ"، إ 

وهي كلمة بلا لغة، وصوت لا معنى ...". أ و ـ ع ـ ع ـ ع"إلكلمة إلوحيدة إلتي يهتقنها إلحيوإن هي .. حيوإن أ عجم لا يتكلم

يصال معاني إللغة كلهّا «له، لكنّها قادرة على إ 
(3)

 . 

حبة وإلُلفة بين روحي إ بأ بلقه إ لى درجة أ ن أ صبح أ قرب كائن " أ وخيدّ"لرفيقين؛ فتعلقّ لقد وحّدت رإبطة إلصه

ليه، فقد صار هذإ إلمهريُّ  لى إلرجل من أ هله وإمرأ ته»إ  «إل بلق، إلحيوإن إل عجم، أ قرب إ 
(4)

، إ لى درجة أ نْ تولّد شعور في 

كل ذلك .. لّان وإلسلطة وإلماليرقى إ لى درجة إليقين، أ نّ بمقدوره أ ن يتحمّل فقْد أ ي شيء؛ إلمرأ ة وإلخ" أ وخيدّ"في خلََ 

لقد رعاه صغيرإ، "!. إل بلق"لا يس تطيع أ ن يتخيلّ إلحياة بدون رفقة صديقه !. أ هون عنده من فقْد مهريهّ إلجميل إلناّدر

، وتعوّد على رؤيته في كل حين، يتنقل معه بين إلمرإعي، يعدوإن في إلخلاء إلشاسع، ينام بجانبه، وعندما  وتعهّده شاباا

وتبادلا وفاءً لم يعرفْه من إلمخلوقات .. ربّاه بيديه، وعاشره كما لم يهعاشر إمرأ ته»لقد . أ ول حّي يرإه" إل بلق"يقظ يكون يست 

«إلمزيفّة إلتي تهسمّي نفسها أ صدقاء
(5)

. 

، تتعرّض إ لى سلسلة من إل حدإث إلمضادّة، كادت "إل بلق"و" أ وخيد"ولكن علاقة إلصدإقة إلعجيبة هذه بين 

بكّر بين إلرّفيقينتؤد لى فرإق مه بدإء إلجرب، إلذي أ وشك " إل بلق"وكانت بدإية هذه إلمحن إلمتلاحقة، عندما أ صيب . ي إ 

لحاح شديد " أ وخيدّ"حزن . أ ن يهلكه حزنا شديدإ  لمصاب صديقه، وأ شفق على حياة رفيق عمره، فانبرى يدعو الله با 

يا . يا ربّي أ عطني قليلا من أ لمه»" إل بلق"شطر إل لم، بينه وبين أ خيه مس تعطفا، منكسرإ، طالبا منه أ ن يقْسم إلمرض، وي 

ني أ لـمَه . ليس عدلا أ ن يتعذّب وحده طوإل هذإ إلزمان.. هو تأ لمّ كثيرإ. إجعلني أُساهْ في إلتخّفيف عن إل بلق.ربّر قاسمر

«لماذإ لا أ تحمّل عناءه بضعة أ يام؟.. أ زحْ عنه جزءإ من إلعبء وضعْه فوق رأ سي... ولكنهّ يفهم. لا يشكو. هو أ خرس
(6)

. 

، وك ن إلمرض "إل بلق"بأ لم " أ وخيدّ"أ ي علاقة خارقة هاته، إلتي وحّدت بين جسمين في روح وإحدة، فيحسّ 

أ هات إل لم وأ نين إلتوّجّع، ينفطر قلب " إل بلق"وحينما تصدر عن . إلذي يسري في بدن إلمهري، يسري في بدنه هو

وكلما سمع عوإء صديقه إلذي أ نهك إلمرضه جسمَه إلرّش يق، وأ تلف إلجربه وبرََه إلحريري إلناعم، . زنمن فرط إلح" أ وخيدّ"

                                              
 .ـ م ن، ص ن 1
 .66ـ إبراهيم الكوني، بَـرُّ الخيَْتعور، م س، ص  2
 .61ـ سعيد الغانمي، ملحمة الحدود القصوى، م س، ص  3
 .91ـ م ن، ص  4
 .116، ص 1991/ 1ـ إبراهيم الكوني، خريف الدارويش، ، المؤسسة العربية للدراسات والناشر، بيروت، ط  5
 .11ـ إبراهيم الكوني، التابر، م س، ص  6
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ه غيظا، وتخنق حنجرتهَ إلعبرإته  ، ويبلغ حزنه مدإه، عندما يسترجع شريط "أ وخيدّ"ويتضاعف وجع !. يس تعر صدره

أ مام ناظريه هيئة إلمهري إلبهيّة؛ إلوجه إلجميل، وإلقوإم فتترإءى ". إل بلق"ذكرياته إلسعيدة إلماضية، إلتي عاشها مع أ خيه 

ويزدإد أ لمه أ كثر، حينما يس تحضر ذكرى !. كل ذلك كان بال مس فقط. إلرش يق، وإلقد إلممشوق، وإلوبر إلحريري إلمذهّب

لى إلزمان إل ول، إ لى زمن ما قبل إلولادة قبل . طفتين في رحم إل مهاتقبل أ نْ يكونا ن » لقائهما، وبدإية صدإقتهما، إلتي تمتدّ إ 

. قبل أ ن يكونا هباء في إلفضاء إل بدي. قبل أ ن يكونا رغبة تهس يطر على إلجسد. أ ن يكونا خاطرإً، عاطفة في قلوب إل باء

كانا شيئاً ...نعم. بين أ نامل حس ناء، زغرودة حوريةّ في إلفردوس" أ مزإد"صدى ل غنية، نوإح . عندما كانا صوتًا للريح

«أ ن يكون أ يّ شيء؟وإحدإ قبل 
(1)

. 

يذوب أ مام ناظريه يوما بعد يوم، " إل بلق"ولما بلغ إلحزن بأ وخيدّ أ قصى درجاته، ولم يعد قادرإ على رؤية خليله

نقاذ صدإقتهما إلجليلة، توجّه أ يضا إ لى الله إلقادر، باكيا، متأ لمّا، ليطلبَ منه هذه إلمرّة إلرحيل معا مع  وأ حسّ بعجزه في إ 

نْ كان قد قضى بالموت على رفيق روحه إلمخلص أ ن يقضَي أ يضا بقبض روحه هو أ يضاً "قإل بل"أ خيه  فأ لحّ في . ، فا 

ذإ ذهب؟ يا ربي أ عطيتني صديقا أ خلص من كل إل صدقاء »إلمناجاة، يُاطب الله متوسّلا متوجّعا  ماذإ أ فعل وحدي إ 

مع هؤلاء إلوحوش بدون إل بلق؟ لا تأخْذه مني يا  ماذإ سأ فعل في إلنجّْع إلموحش. وتتركني وحيدإ؟.. وتأ خذه مني هكذإ

ذإ كان ذلك ضروريا فخذني معه... أ نت رحيم . أ نت لست قاس يا يا رب. رب أ نت .. أ نا وحيد. أ نا يتيم. لا أ ريد أ ن أ بقى. إ 

«خذنا معاً . خذني.. تعرف
(2)

. 

" أ وخيدّ"صديقه، يعرف ومن خلال طول إلعشرة بين إلصديقين، وعلاقة إلقهرب إلتي لازم بها كل صديق  

يَم كثير من إلبشر، ومنها أ نه صبور، وكتوم، ووفي، وشجاع ذإ صدر منه !. جيدّإً أ ن جَمله يمتاز بش يمٍّ جليلة، تفوق ش ر فا 

لاّ »، فذإك يعني أ نه يشكو من أ لم فظيع لا يهطاق، فقد عهد عنه أ نه ..."ـ أ  ـ أ  ـ أ  ـ ع ـ ع ـ ع" صرإخ أ و عوإء لا يشكو إ 

ذإ بلغ إل   ذإ بلغ إلقلب. لم مدإهإ  وقد عرف هذإ .. فليس ثمة في إلدنيا مخلوق ينافس إلجمل في إلصبر على إل لم إلجسدي. إ 

بلق «إلسر بمعاشرته إلطويلة لل 
(3)

 . 

لّا ...( ـ أ  ـ أ  ـ أ  ـ ع ـ ع ـ ع) هذه إلحروف إلمقطّعة  ، ومن بعض "أ وخيدّ"تحمل معاني كثيرة، لا يفهمها أ حد إ 

لخ.. وقبول وإحتجاج وندم وإس تغاثةشكوى »معانيها  إلاتصّال هنا ليس من خلال إللغة، بل من خلال إستبطان . إ 

«إلحيوإن" وعي"
(4)

با، يحاول إلتخفيف عنه حدة إلوجع، فيدنو منه " أ وخيدّ"فيهقبل .  على معانقة صديقه باكيا، ومنتحر

شجّعا وناصحاً وإلعَبَرإت تكاد تكتم أ نفاسه بهدوء وحنان، يدسّ رأ سه تحت رقبته، ثم يُاطبه وبصوت مبحوح ضعيف م 

«أ عرف أ نّ إلجنّ قوي ولكن إلصبر أ قوى من إلجن. أ لم نتفّق؟ لو صبرتَ نلتَ إلشفاء. إلحياة هي إلصبر. إصبر. إصبر»
(5)

 . 

«إلجن
(5)

 . 

، أ نه أ وتي حظّا وإفرإ من إلحكمة وإلفهم وإلصبر، فهو لا يشكو، ولا "إل بلق"لصديقه " أ وخيدّ"كما يشهد 

يعبّر عن أ حاسيس رفيقه، وهو " إل بلق"في كثير من إلموإقف يتكلم باسم صاحبه " أ وخيدّ"فكان . ع، ولا يجزعيتوجّ 

لّا لما صرخ. أ لمه فظيع. يتأ لمّ. ولكنهّ يفهم. لا يشكو. هو أ خرس»: يستشعر أ لامه، منها قوله ذإ . وإ  لا إ  إلنبّيل لا يصرخ إ 

                                              
 .111ـ  111ـ م ن، ص ـ ص  1
 .11ـ م ن، ص  2
 .111ـ إبراهيم الكوني، التابر، م س، ص  3
 .61ـ سعيد الغانمي، ملحمة الحدود القصوى، م س، ص  4
 .19ـ إبراهيم الكوني، التبر، م س، ص  5
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«تجاوز إل لم حدّه
(1)

نّ لهذإ إلمه.  لى رفيقه في إلليل، يلصق " إل بلق"ري ولهذإ فا  نسان، فهو حينما يتسللّ إ  صفات وأ فعال إ 

، فيترك له مكانا من فرإشه، ويرخي  إلغطاء "أ وخيدّ"جسمه بجسمه، ويأ خذ طرف إللحاف فيغطي بها رأ سه، يتفطّن له 

يطه أُوخيدّ بذرإعيه ويبكيان معا، كٌل منهما يمسح دم»ليغطّي به إلجمل وجهه، ثم  وع إل خر بلسانه، يتذوَق طعم إلملح يحه

«وإل لم
(2)

 . 

وبالرغم من إلعقبات إلكؤود إلتي إعترضت سبيل هذه إلصدإقة إل سطورية، وإلتي كادت تعصف بها، وتنهيها في 

لا أ نّها في كل مرةّ كانت هي إلقويةّ إلمنتصرة لى إل بد، إ  لخسارإت متلاحقة بسبب صحبة " أ وخيدّ"فقد تعرّض . مهدها إ 

؛ فقد خسر رضى وإلده، وخسر إلمش يخة إلتي كان وإلده يعدّه لها، وخسر قبيلته، وخسر زوجته وولده، "ل بلقإ"

عته بين إلناس . بجانبه" إل بلق"ولكنهّ تمسّك بعهد إل خوة إل بدية، وخّمن أ نه لم يُسر شيئا ما دإم رفيقه !. وخسر حتى سمه

ذإ دإنت ساعة إل جل، وحل وقت إلفرإق، فلي كن رحيلهما معاً، ل ن علاقتهما إمتزجت بالدم،  فَختمت بينهما بخاتم حتى إ 

: إل بلق"يقول لصديقه " أ وخيدّ"إلوفاء إل بدي، وإل خوة إل زلية، ل ن رإبطة إلدم هي أ عمق من رإبطة إلنسب، ولهذإ كان 

ذإ إختلط إلدم با. لن يرضيك أ ن تفقد أ خاك إلجديد. لن يرضيك أ ن تفقد صديقَك إلقديم» لدم وإتّحد إلجسد بالجسد ختم إ 

«هذإ ما تقوله إلعجائز. إلعهد بال خوّة إل بدية
(3)

لا فالموت معا أ رحم  ، كان يطلب منه في كل مرة أ ن يوإصل معه إلحياة، وإ 

 .وأ طيب

بأ نهّ هو وصاحبه هالكان لا محالة، لما تناهى إ لى سمعه من " أ وخيدّ"وحينما أ زفت ساعة إلحقيقة، عندها تيقنّ  

عما لا خرإجه من مكانه " دودو"إل ليمة، أ كّد بأ نّ ورثة " إل بلق"إلجبل إس تغاثاته  سفح قبضوإ على أ خيه، وإس تخدموه طه

لى سمعه، يحسّ . إلذي يتحصّن فيه في أ على إلجبل لى حَرقر جلَه بالنار، وكلما وصل صوت توجّع إلمهري إ  عمدوإ إ 

لى قلبه أ لمَ من إلنبال، فيكا" أ وخيدّ" تمل عندما بوخْز ينفذ إ  . يسمع صوته»بد أ لما حادّإ لا يطاق، ويعاج  حزنا فظيعا لا يحه

ثّم غزت .. ثمهّ . تردّد صدإها في قّمة إلجبل طويلاً . عادت الاس تغاثة إل ليمة أ قوى من قبل.. ـ أ  ـ أ  ـ أ ع ـ ع ـ ع: إس تغاثته

ياط «أ نفه رإئحة إلش ّ
(4)

 . 

در على أ ن يتركه يتعذّب وحده، فالنار إلتي أ لمت جسم ، لم يق"إل بلق"صرإخ أ خيه " أ وخيدّ"لم يحتمل 

ولذلك لم يتردّد في إلنزول . أ يضا، وضاعفت من أ لامه" أ وخيدّ"، وأ حرقت أ عصابه، هي ذإتها إلتي أ حرقت قلب "إل بلق"

وبينما . ياته، لاس تطاع إلفرإر، ولنجَا بجلَه، وحافظ على ح "إل بلق"ولولا صديقه !. من قمة إلجبل، مستسلما لطالبي رأ سه

شقوّإ فكهّ . وسموإ وجهه أ يضا»يعيش لحظاته إل خيرة، وقد نهشت إلحروق جسمه، وأ لهبت إلنار دمه، فقد " إل بلق"

«إل يسر بالسّكين إلمش تعل، فتأ كل ونزّ منه إلدم
(5)

لى .  شدوإ إليد . وجاؤوإ بجملين»فقيدّوه بالحبال " أ وخيدّ"أ سرع إلقوم إ 

«جمل، وشدّوإ إليد إل خرى وإلرجل إليسرى إ لى إلجمل إل خر إليد إليمنى وإلرجل إليمنى إ لى
(6)

فتمزّق جسم أ وخيدّ إ لى . 

 . إلتي طالما كان يدعو الله أ ن يحققّها" أ وخيدّ"نصفين، وفاضت روح إلصديقين في وقت وإحد، وبهذإ تحققّت أ منية 

سطورية بين إلا نسان وإلحيوإن، تبدو ، وإلتي هي علاقة إلصدإقة إل  "إلتبر"ومن هذه إلموضوعة إلمهيمنة في روإية 

                                              
 . 11ـ م ن، ص  1
 .11ـ م ن، ص  2
 .11راهيم الكوني، التبر، م س، ص ـ إب 3
 .117ـ م ن، ص  4
 .119ـ م ن، ص  5
 .ـ م ن، ص ن 6
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. ، من خلال إحتوإء إلروإية على أ حدإث فانتاستيكية مخالفة لما هو معتاد"إلكوني"تمظهرإت إلمشاهد إلعجائبية إلتي وظّفها 

هذإ إلمزيج هو إلذي » هذه إل حدإث هي خليط من إلوإقعي وإللاوإقعي، مزيج من إل حدإث إلطبيعية وفوق إلطبيعية

«إلمفارقة وإلتناقضيُلق 
(1)

دهاش إلمتلقي وترددّه، ومخالفة . في هذه إلروإية  ذلك أ نّ طبيعة إلحكي إلعجائبي يهبنى على إ 

توقعاته، وتخييب أ فق إنتظاره، بوإسطة توظيف إلوحدإت إلسردية إلقائمة على إل سطرة وإلتعجيب وإلا دهاش، وهذإ ـ في 

 .إلحقيقة ـ ما يهميّزر روإيات إلكوني كلهّا

 :إس تمرإر رحلة إل لام وإلعذإب" إل بلق"و" أ وخيدّ: "ـ إلتيمات إلفرعية إل ساس ية 3

إهتمامها، وإلمتمثلّة أ ساساً في رإبطة " إلتبر"إنبثق عن هذه إلموضوعة الاسترإتيجية، إلتي ركّزت عليها روإية 

ة، وإلتي تفرّعت عنها هي أ يضا ، عددٌ من إلتيمات إلفرعية إل ساس ي"إل بلق"و" أ وخيدّ"إلصدإقة إل سطورية بين 

ذ يهبنى إلمنهج . بفروع إلموضوعات إلفرعية" إلموضوعاتي"موضوعات أ خرى، تهعرف في إلمنهج  على عملية "إلموضوعاتي"إ 

حصائية تقوم على ثلاثة ركائز أ ساس ية؛ إلموضوعة إلمهيمنة، وتتفرّع عنها موضوعات فرعية أ ساس ية، وإلتي تتناسل منها : إ 

وس نقوم بعملية إ حصاء لهذه إلموضوعات إلفرعية إل ساس ية، وهي إل حدإث إلكبيرة .روع إلموضوعات إلفرعيةهي بدورها ف

 ". إلتبر"إلتي كان لها دور مؤثر في جريان إل حدإث وتوجيهها، إلتي إش تملت عليها روإية 

، كما فعل "إلتبر"ة وس نكتفي هنا بحصر أ حدإث إلموضوعات إلفرعية إلهامّة إلتي كان لها دور بارز في روإي

لى إل دب إلعجائبي"في كتابه " تودوروف" تيوفيل "للروإئي إلفرنسي " إلميتة إلعاشقة"، عندما قام بتحليل روإية "مدخل إ 

لم . لم نحاول تأ ويل إلموضوعات، ولكن رمنا فقط ملاحظة حضورها»: ، فقد بيّن طريقة درإسة هذه إلروإية بقوله"غوتييه

لقد إكتفينا بالا شارة إ لى وجودها، وإلنتيجة هي معرفة أ كثر حصرإً، وأ قلّ قبولا للنقاش، في .. رغبةنسع لتقديم تأ ويل لل

«أ ن
(2)

لى ذكر بعض هذه إلموضوعات، حسب أ هميتها، ذلك أ نه في رأ ي .  مكان أ ي " دإنييل برجيز"ولذلك س نعمد إ  با 

ة في إلا نتاج إل دبي وإلموضوعة إلمتفرعة عنها، ناقد أ ن يوجّه قرإءته بحسب حدسه إلخاص، لاختيار إلموضوعات إلمهيمن

..فيبرزها ويشرحها
(3)

 : وإلتي منها. 

تمجّد . تقرض قصيدة مديح للمهري»ل جل أ ن " كيل أ بادإ"إ لى شاعرة عرإفة من قبائل" أ وخيدّ"ـ ذهاب 

«خصائله، وتطري موإهبه
(4)

 . د يس توجب إلمدح وإلثناءلم يفعل شيئا بع" إل بلق"لكن إلعرّإفة ترفض نظم إلقصيدة، ل ن . 

 . وإلثناء

إ لى " أ وخيدّ"فيعمد . يفشل في أ دإء رقصة إلفارس" إل بلق"يهعدّ جمله لاس تعرإض إلرقص، ولكن " أ وخيد"ـ 

ليهم مهمّة ترويض إلمهري، بينما يتولى هو  إلبحث عن وسائل تعينه على بلوغ مرإده، فيقصد فرسان إلقبيلة، إلذين أ وْكل إ 

«إلتدريب على إلرقص في حضرة إلحسان مهمة إلفرسان في إلصحرإء»ن بنفسه تدريبه على إلرقص ل  
(5)

. 

فعمّت !. حلقة إلرقص، وعوض أ ن يؤدي رقصة إلفرسان، رإح يرفس بقوإئمه كلَّ شيء أ مامه" إل بلق"ـ ولوج 

" دأ وخيّ "ليخرج . و زإد إلسوطه إلسحري إلذي أ لهب جسده من هياجه وإنفعاله وجنونه. إلفوضى، وإختلّ إلنظام

" إل بلق"بفروسيته، وإلمهري " أ وخيدّ"فبدل أ نْ يش تهر إلفارس !. بفضيحة مدويةّ، تناقلتها إلقبائل في إلصحرإء" إل بلق"و

                                              
 . 111، ص 1111، 1ـ محمد تنفو، النص العجائبي مائة ليلة وليلة أنموذجا، دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق ، ط 1
 .169ـ تزفيتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، م س، ص  2
 .111، ص1996، مايو111رضوان ظاظا، عالم المعرفة، عدد : دنييل برجيز، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي،تر:مجموعة من المؤلفين، منهم: ظرـ ين 3
 .11ـ إبراهيم الكوني، التبر، م س، ص  4
 .ـ م ن، ص ن 5
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إش تهر بفضيحة إلهيجان، وإلرّفس، وإلحمق، . برشاقة، وإلتباهي بحسن أ دإئه للرقص، حتى يكون أ هلا لمديح إلشاعرإت

 .يمتطيه، فأ صبحا إلاثنان عرضة لهجاء إلشاعرإت وإنعكس ذلك على سوء أ دإء إلفارس إلذي

إلجميل إلرش يق أ ن يهظهر مهارإته في إلحلبة، وبلغت " إل بلق"، لـمّا لم يشأ  "أ وخيدّ"ولحقت إلفضيحة والاس تهزإء 

وإنحرف إل بلق .. يتهادى نحو صف إلفرسان»سّرية إلقوم ذروتها حين رأ وإ إلمهري يقوم بحركات بهلوإنية، فقد شوهد 

وْط إلسحري كي يحث إلجمل على . سارإ، ودإر حول حلقة إلرقص، تضاحك إلصبية فشعر بالعاري  لى إلسَّ إمتدت يده إ 

ن أ حس إل بلق بوقع إلسوط على جسده حتى ركبه إلجنون.. الانطلاق .. رفس حلقة إلصبية وفقد وقاره تماما.. و.. وما إ 

«..علت إلهرجة. ، فتفرّقت إلنسوة، وتوقف إلغناءإخترق حلقة إلنساء وحطّم طبلا أ نيقا مغطّى بجلَ غزإل
(1)

 . 

لّا أ ن إلمهريَّ " أ وخيدّ"ورغم محاولات  يقاف إلمهري إلهائج، كشدّ إللجام وتطويق رأ سه، وثني رقبته، إ  إلعديدة لا 

فّيه كل شيء في طريقه ويرغي ويلوك إلزمام بوحش يّة»إس تمرّ  كتل منفوشة ثم بدأ  إلزبد يتطاير على إلنساء في . يرفس بخه

ليه كوكبة من إلجبابرة إلرإجلين وحاصروه بالحبال. ناصعة لى أ ن يصرعوه على إل رض. هرعت إ  . قاومهم أ يضا فاضطروإ إ 

«صرعوهما معا في ساحة إلرقص
(2)

ذ نتصور هذإ إلمشهد إلدرإمي، لا يغيب عن إلبال بأ نه قائم على إل سطورة .  ونحن إ 

لى مفعول عمل تمائم سحرة عزإ تصر " أ وخيدّ"وإلفانتاستيك، ل ن  يعاز من إلحساد وأ قرإنه " كانو"ف إل بلق إل حْق إ  با 

 .إلحانقين عليه

صابة  بدإء إلجرب بسبب فحولته إلعمياء، ومغامرإت إلعاطفية مع إلنوق إلسارحة في مرإعي " إل بلق"ـ إ 

حدإهن يتقاتل مع جمل شرس أ خر، ف  بجروح " إل بلق"يصاب إلصحرإء، وغزوإته إلمتكررة على إلا ناث، وبسبب إ 

وعلى إلرغم من كل هذه إل خطاء إلتي إرتكبها . أ يضا" أ وخيدّ"إلتي طالت " إل بلق"وبذلك توإلت فضائح .. خطيرة

صابة " أ وخيدّ"، أ بقى "إل بلق" هـهري، وإس تمرّإ يمارسان حياة إللهو وإللعّب، بالرغم من إ  بدإء " إل بلق"على صدإقته مع إلم

 .إلجرب إللعّين

صابة ـ سب ليه إ  قدإمه على خيانة ثقة صديقه " إل بلق"ب أ خر يهعزى إ  بدإء إلجرب، وهو خيانة إلصدإقة، با 

فا صابة . إلذي قطعاه معا على إلعيش في حرية وإنعتاق ، وتعريض صدإقتهما لفضائح فظيعة، وإلحنث في إلعهد"أ وخيدّ"

دق . ولهذإ هو إل ن يتجرّع أ لامه ويكابد أ وجاعه وحيدإ!.بهذإ إلمرض هو جزإء إلا خلال بعهد إلصدإقة" إل بلق" ولكنّ صر

من  ماذإ كسبت إل ن. هذه نتيجة طيشك»، وحبهّ إلكبير لصديقه، جعلته يكتفي باللوّم وإلتوبيخ "أ وخيدّ"عوإطف 

.. تلَغ .. فماذإ فعلت بك ناقتك إلناّعمة؟ هي أ فعى.. أ لم تسمع كلام إلش يخ موسى؟ إل نثى أ كبر مصيدة للذكر. مغامرإتك؟

«فتحمّل إل ن وإصبر
(3)

ثم يرأ ف لحاله فيتناسى خطيئة صديقه، ويسعى إ لى تخليصه من هذإ إلدإء إلذي يكاد يودي . 

 .  بحياته

"أ س يار"في عش بة " إل بلق"بأ ن شفاء يهسّر ل وخيد " موسى"ـ إلش يخ 
(4)

: حين همس في أ ذنه قائلا. إلسحرية 

لى قرعات ميمون في إلربيع إلقادم.. إلكلام بيننا ولكن شفاء جملك في أ س يار» لا في تلك . إرذهب إ  أ س يار لا ينبت إ 

                                              
 .11ـ إبراهيم الكوني، التبر، م س، ص  1
 .ـ م ن، ص ن 2
 .11ـ م ن، ص  3
ويجمع المؤرخون القدماء أنه كان دواء سحريّ لكل الأمراض المعروفة في . ل. ق 1انقرض من ليبيا في ق. بات أسطوري يعطي طاقة هائلةن: ـ آسيار 4

لهذا ويعتقد الكثيرون أنا فيه يكمن سرا التحنيط إذِ استخدمه الفراعنة . وكان ملوك ليبيا القدماء يصدارونه إلى مصر وما وراء البحار. العالم القديم
 . 11التبر، هامش ص : ينظر. الغرض
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«إلسّهول
(1)

ة س تصيب إل بلق بالجنون، بأ شد عبارإت إلتحذير، بأ نّ هذه إلعش ب" أ وخيدّ"ولكنّ إلش يخ إلحكيم يحذّر . 

«..لا تنس أ ن تعقله جيدّإً ... إلمهري جيدّإ حتّى لا يفرّ » وأ مره بأ نْ يوثق !. وعليه أ ن يس تعدّ لرحلة إل لام وإلعذإب
(2)

 .

لخفاء، أ ن يمرّ بالجنون، أ ي بالخفاء، بمعناه إلحرفي كانتماء للجن، أ هل إ»فلركْي ينال إلمهري إلشفاء، وتعود لبدنه عافيته لا بدّ 

بموت إلجمل مجازيا وهو ينطلق في عدوه إلمجنون، يمارس أ س يار مفعوله كسمٍّّ، كدوإء . وبمعناه إلمجازي كاختفاءٍّ عن إلحياة

«قاتل
(3)

 . 

له إل ولين، بأ ن يشفي أ بلقه من إلمرض إلخبيث ويحميه من جنون أ س يار، وينذر  ـ أ وخيد يناجي ولي إلصحرإء، إ 

ن شفي صديقه أ ن يقدم له إلوقت، فشدّ إلرحال في إلحال صوب " أ وخيدّ"لم يضيّع . جملا سميناً، سليم إلجسم وإلعقل له إ 

وقف أ مامه . إلحمادة إلغربية، قاصدإً إلضريح إلذي يزوره أ هل إلصحرإء، يقدّمون له إلقرإبين، وينحرون عنده إلنذور

له إل وّلين. يا ولّي إلصحرإء»متوسّلًا  إشف أ بلقي من إلمرض إلخبيث وإحْْه .  إلجسم وإلعقلأ نذر لك جملًا سميناً، سليم. إ 

«من جنون أ س يار
(4)

لى إلنقيض، حيث إنتقل من " أ وخيدّ"وهذه إلموضوعة إلفرعية تهظهر تحوّل موقف .  من إلنقيض إ 

ة مرحلة إلتباهي والافتخار وإلفتوّة، وإلتحجيل وإلغناء، وحياة إلسعادة، ليدخل مرحلة أ خرى مناقضة هي مرحلة إلك ب

 .وإلحزن وإل لم والانكسار، وحياة إلتعاسة وإلشقاء

، وإلتي يبدأ  مشهدها من إلحوإر "أ س يار"ـ بدإية رحلة إلعذإب وإل لام، بعد عثور إلصديقين على حقل عش بة 

لى " إل بلق"لرؤية جسم " أ وخيدّ"فقد إرتاع ". إل بلق"و" أ وخيد"إلحميمي إلحزين بين  هيكل أ سود مترهل مبقع »يتحوّل إ 

«خيال شاحب وبائس.. 
(5)

نسمع في هذإ إلمشهد صوت إلبكاء وإلنحيب وإل نين، ونرى إلعَبرإت إلحرّى تنسكب من . 

ّره، يهطوّقه بذرإعيه ويبكيان معا" أ وخيد"مقلتي إلصديقين، فيهرع  وفي جوّ هذإ إلحوإر إلكئيب، تندح من فم !. لمعانقة مهري

لى عالم إل ساطير وما يعجّ به من جن ،كما تندح إلشرإرة من "خلاص"كلمة " أ وخيد" وميض إلبرق، تعيدنا مرة أ خرى إ 

.. س نجرّب حيلة إلش يخ إلحكيم. يجب أ ن نفعل شيئا حتى ولو كان جنونا. ش بعنا من إلعذإب. يكفي. خلاص»وجنون 

«...حتى ولو كان ثمن ذلك هو إلجنون
(6)

  . 

؛ فها هي أ مارإت معركة إلجن قد بدأ ت للتو؛ "ل بلقإ"يظهر على " أ س يار"لقد بدأ  مفعول سحر إلعش بة إلخرإفية 

بد إلمتفصّد من إلجلَ ،إل لم إلمكتوم في إلجوف، إلزبد إلناصع يمتزج بالعَرق إل سود وإلقيح إلنتّن، إلدم ينفر  إلعَرق إلحار، إلزَّ

صابة صديقه " دأ وخيّ "من إلقوإئم، إلزبد وإللعاب وإلقيء إل سود يتدفقّ من فم إل بلق، وهي علامات تؤكد لـ  على إ 

لقد حسدوه على إل بلق، كل ما حدث بسبب إلحسد، إلحسد أ قوى من .. إلقيء إل سود ، عين إلحسد»بالحسد، فـ 

«..إلسم في تعاليم إلعرإفين
(7)

خلاص، ركبه إلجن، إصبر على إلجن »يهسمع بدون إنقطاع " إل بلق"ها قد بدأ  إل ن صرإخ . 

«تقهرهْ
(8)

بعدْوه إلمجنون، يقطع سهول إلسدر، يجتاز وديان إلشوك، يرتفع فوق إلروإبي، ثم ينزل ثم طفق ينهش إل رض .
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لى إلوهاد يمسك بذيل صديقه بيد، وبال خرى يشدّ باللجام، يهرى وك نه طائر في إلهوإء من شدة إلعدو " أ وخيد"و!. إ 

لقد صار أ وخيد . صّر على أ ن لا يفلت إلجملمه " أ وخيدّ"ولكن . تمزّق جسمهما، وإمتزج إلدم إلنازف منهما وإختلط!. وإلجرّ 

«..لن تختطفه منه إلجن، س يقهر إلش يطان نفسه»بطلا أ سطوريا بعدما خاض معركته مع إلجن فـ 
(1)

وبنزول س تار . 

 !.إنتهت إلمعركة إلمجنونة إلخرإفية" إلجنيات في جبل إلحساونة"إلظلام، وبزغردة 

ينسى إلوفاء بالنذر، وبدل أ ن ينحر إلجمل إلسمين " أ وخيد"ر، ولكن بتناوله عش بة أ س يا" إل بلق"ـ تحقُّق شفاء 

إلذي نسي إلوفاء . أ وخيدّ"ول نّ إل لهة لا تغفر لمن يُون إلعهد، فس تنتقم من ". أ يور"لا نجاز إلنذر، نحره ليلة زفافه من 

هري على إلرقص أ مام إلحسان، بالنذر إلمقدّس، أ نس ته مشاغل إلحياة وملذإتها؛ إلمرأ ة وإلولد، وإلفروس ية، وترويض إلم 

 ...وإلتباهي أ مام إل قرإن

نذإر من إلولي إلقديم" أ وخيد"ـ  شارإت إ  ، حتى سبب لـ "إل بلق"حيث لم يمر وقت طويل على شفاء . يتلقى إ 

 فضيحةً أ خرى، حينما تمرد إلمهريُّ في حلبة إلرقص، وعرّضه لسخرية إلفتيات، وإنتقاد إلقوم إللاذع، وهجاء" أ وخيدّ"

شارة تحذير " إل بلق"هنا يتذكّر إلفتى إلنذرَ إلذي وعد به وليَّ إلصحرإء، وعرف أ ن عصيان . إلشاعرإت إلمؤلم هو أ ول إ 

 . من إلضريح إلمقدّس، وهي علامة على غضبه، وإلمطالبة بحقهّ في إلقربان

ث، ممثلًة في إلا نجازإت وذلك بعد وقوع سلسلة من إل حدإ. وزوجته" إل بلق"يهجر إلقبيلة مع جمله " أ وخيد"ـ 

إلسردية إلتي قامت بها إلشخصيات إلضديةّ، بمساعدة إل حدإث إلسردية إلمناوئة، وإلتي كانت كلها تيمات معاكسة لتوقعات 

وتبدأ  سلسلة إل خطاء ورحلة إلعذإب منذ زوإج . ، ومضادةّ لاس تمرإر إلصدإقة بين هذين إلصديقين"أ وخيدّ"إلبطل 

«لا بارك الله لك فيها»، إلذي تّم بدون مباركة وإلده، إلذي فدعا عليه غاضبا "ورأ ي"بالحس ناء" أ وخيدّ"
(2)

وإلخطأ  إلثاني . 

، هو نحر إلجمل إلذي وهبه للنذر ليلة زوإجه، هذإ إلجمل إلذي تركه يرعى كي يكبر ويسمن، "أ وخيدّ"إلذي إرتكبه 

لقاصمة، حينما تبّرأ  منه وإلده، وحرمه من إلمش يخة ومن وأ ما إلضربة إل خرى إ. ليكون قربانا صالحا، يليق بجلال إلا له

فقد أ لمه دعاء أ بيه عليه، وتبّرؤه منه، فيرفض زعامة إلقبيلة، ولم يكترث . بهدّإ من إلمغادرة" أ وخيدّ"فلم يجد !. إلميرإث

لى إل بد  !.للميرإث، ليقرر مغادرة إلقبيلة إ 

وفي هذه . تاجر إلذهب وإلعاج وريش إلنعام" دودو"جته يزوره قريب زو" فزّإن"بـ " أ وخيد"ـ في مكان هجرة 

فشاء إلسّر للغرباء" أ وخيدّ"إل ثناء، يرتكب  فشاء إلسر في قانون إلصحرإء يكلفّ إلا نسان . خطأ  أ خر جس يما، وهو إ  وإ 

 . وخصاله إلفريدة" إل بلق"حياته، وذلك حينما تباهى أ مام إلغريب هذإ إلغريب بجمال 

وبصرإمة ". تانيت"في إلمنام، تقف عند رأ سه لتهذكرّه بالنذر إلذي قطعه لل لهة " أ وخيد"زور ـ إلعرّإفة إلعمياء ت

نفسه، وليس أ يّ جمل أ خر عوضاً " إل بلق"وبكل جرأ ة طالبته بنحر رفيقه . فيها تحذير وتهديد، حثتّه على إلوفاء بوعده

ومن حسن حظّها أ نها غادرته منذ أ يام، . ا في إلصباحويتوعدّ إلعرإفة بالقتل، فيقتحم خباءه" أ وخيدّ"فيش تد غضب !. عنه

لا لكان أ جهز عليها جزإء طلبها إلشنيع  .وإ 

فيقوم بجملة من إلمحاولات، . يعجز عن إلوفاء بالنذر، بسبب إلجفاف إلشديد إلذي ضرب إلصحرإء" أ وخيد"ـ 

فيرفض رفضا قاطعا، ولم يكلمها بعد "!. قإل بل"تقترح عليه زوجته أ ن ينحر . كي ينقذ عائلته إلصغيرة، من غول إلمجاعة

لى بائع إلزيت، ليقترض منه ما يسدّ به رمق عائلته، ولكنه يرفض أ يضا!. ذلك ثم يلتقي بفلاح، يعطيه حباّت من . توجّه إ 
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نقاذ لعائلته، وهو بيع إل بلق  !. إلتمر، ويقترح عليه حلّا صعبا، فيه إ 

لى إل نثى، ل نّ في رأ يه أ ن إل نثى هي إلتي جلبت إلبلاء له ينكفئ على نفسه يلومها، ويكَيل إ" أ وخيد"ـ  لتهم إ 

بلق، وبسببها لم يس تطع أ ن يفي بالنذر ن يُرج " أ وخيدّ"لقد أ صيب . ولل  بالا حباط، من كثرة إلمصائب إلمتلاحقة، فما إ 

ومن تقريع . إلجوع من أ لم إلعطش إ لى عذإب. من حرب إلجرب إ لى حرب إلطليان»من متاهة، حتى يدخل في إلتي تليها 

لى كرإهية إلزوجة لى قرحة إلمعدة. إلوإلد إ  لا تهدأ  بلايا إلدنيا حتى تبدأ  بلايا ذوي . وهكذإ بالتناوب. من قسوة إلصحرإء إ 

«إلقربى
(1)

. 

ل نه لم يجد حلّا غيره، يكفل ". دودو"للغريب إلتاجر إلجشع " إل بلق"يضطرّ إ لى رهن صديق عمره " أ وخيد"ـ 

وقد منّى نفسه بأ نه سيبقيه عنده لبعض إلوقت، ريثما تتحسّن أ حوإل إلصحرإء، ويذهب ش بح . ذإء لعائلتهله توفير إلغ

 .  إلمجاعة عن إلديار، حينها يس تطيع دفع ثمن إلرهن، ويستردّ صديقه إلحميم

ن، وذلك ، فيعزم على إستردإده بأ ي ثم"إل بلق"يعتريه إلندم، ويلوم نفسه لا قدإمه على رهن رفيقه " أ وخيد"ـ 

 .من خلال إل فعال إلمعاكسة إلتي قام بها

مال  لى " دودو"ـ رإعي جر رجاع " أ وخيد"ينقل إ  له، بشرط أ ن يطلقّ زوجته " إل بلق"عرض س يده، إلقاضي با 

يبدي في إلبدإية رفضا، ومكابرة، وكاد يفرغ بعض إلرصاصات في جسم " أ وخيد"ولكن !. ويتنازل عن إلولد أ يضا" أ ير"

لى إلقبول بالشرط إلمهين،ويسترجع صديقه "بلقإل  "صديقه   ".إل بلق"، ولكنه لم يس تطع، ليرضخ في إل خير إ 

شاعة في إلبر إلصحرإوي إلشاسع، تقول بأ ن " أ وخيد"ـ تناهى إ لى سمع  أ قدم على بيع زوجته " أ وخيدّ"إنتشار إ 

سل هذإ إلعار، وتصحيح سلسلة إل خطاء فيبادر إ لى محو هذه إلشائعة، وغ . وولده إ لى تاجر غني مقابل حفنة من إلتبر

لى إل بد  .إلمتتالية إلتي إقترفها، لا سكات أ لس نة إلفضوليين إ 

إنتقاما منه لرفضه إسترجاع إلزوجة وإلولد، ومحوإً للعار . ليلة زوإجه منها" دودو"يقتل سارق زوجته " أ وخيدّ"ـ 

 .، للثأ ر منهما، وليتهاح لهم تقس يم إلتركة"لقإل ب"وصديقه " أ وخيد"إلقتيل يطاردون" دودو"وورثة . إلذي لحقه

 :نهاية رحلة إل لام وإلعذإب بالموت إلمخلصّ: ــ إلتيمات إلمتفرّعة عن إلموضوعات إلفرعية 4ـ 

، وكان لها "إلتبر"يمكن إس تخلاص جملة من إلموضوعات إلفرعية، إلتي إنبثقت عن إلموضوعات إلثانوية في روإية 

لى نهاية إلروإية إلمأ ساوية بقتل إلصديقين دور هام في سيرورة إل ح " أ وخيدّ"دإث وتطورها، وتدرّجها حتى وصولها إ 

 :ومن هذه إلموضوعات إلمتفرّعة عن إلموضوعات إلفرعية نذكر .معا في وقت وإحد" إل بلق"و

 .مع جمل كريه للاس تحوإذ على ناقة" إل بلق"ـ إشتباك 

 .من دإئه، بالقيام بسلسلة من إل حدإث قبل إلعلاج بأ س يار "إل بلق"على تخليص رفيقه " أ وخيد"ـ إ صرإر 

لى إلنصب إلوثني إلقديم إلقائم بين إلجبلين" إل بلق"ومهريه " أ وخيد"ـ  لى إلحمادة إلغربية ويتوجهان إ   . يسافرإن إ 

ثم يموت في ظروف  ، يفك رموز إلتيفيناغ إلمحفورة أ سفل إلصنم،"كانو"ـ إلعرإف إلوثني إلعجوز إلزنجي إلمخيف إلقادم من

 .غامضة

 .، وعثورهما على حقل عش بة إلجنون أ س يار"قرعات ميمون"مع مهريهّ في " أ وخيد"ـ 

«في مطموره كيسا من إلتمر وأ خر من إلشعير»يُبّّ له دون أ ن يهعلرمه " أ وخيد"ـ إلضيفه إلذي زإر 
(2)

ولكنّ لصا . 
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يـحتار في شأ ن هذإ  " أ وخيدّ"و. جسّمه بحبات إلتمريسرق إلكيسين من إلمخزن، ويترك له على إلرمل شكل مثلثٍّ 

«تانيت؟"قلتَ مثلث؟ هل نذرت شيئا لل لهة »:إلرمز،فيقصد عجوزإ عمياء مختصّة في قرإءة إلنبوءإت لتقول له
(1)

. 

لكا له بعد إلرهن" دودو"دون علم إلتاجر " أ وخيدّ"إ لى صديقه " إل بلق"ـ عودة   . إلذي صار مر

نشوب »لوفاء بالنذر، بسبب إلجفاف إلذي عّم إلصحرإء كلها، فاش تد إلجوع، وغلت إل سعار بسبب عن إ" أ وخيد"ـ عجز 

لال وإلتمر، ( ورإح إلفلاحون)إلحرب في إلسوإحل، وتوقف إلقوإفل وإلتجارة،  ورفضوإ ..أ خفوها ( ثم)يرفعون أ سعار إلغر

«..إلبيع أ و إلمقايضة
(2)

نفاذ إلنذر، عاجز ع.   نه إل ن عاجز عن إ  نه فقير معدَم، وإمرأ ته وطفله إ  ن شرإء جمل سمين، إ 

لى أ ن !. جائعان أ يضا «شوى مدإسه إلجلَي وأ كله»فقد وصل به إل مر ذإت مرة إ 
(3)

. 

بلق »فهيي إلتي !. من هذإ إلوضع إلبائس، جعله يحقد على نفسه وعلى إل نثى" أ وخيد"ـ غضبه  هي ( و)جلبت إلبلاء لل 

. مع رموز إل ولين. مع من؟. لم يُلف وعدإ في حياته ، وها هو يسهو ويفعلها. لف ويحنثإلتي دفعته ل ن يعدَ ويُلف، يح

«نفسها" تانيت"مع إل لهة 
(4)

 . 

ويحدّثه طويلا عن إلصبر وعن إلفرإق ، وعن أ خلاق " إل بلق"يحاور صديقه " أ وخيد"ـ حلول لحظة فرإق إلصديقين، و

ليه ويجيبه بأ صوإت " إل بلق"إلفرسان، و ذلك إلمنظر إلمؤلم، " أ وخيد"ولمـاّ يلاحظ . حزينة ممزوجة بال نين وإلّدموعيصغي إ 

... إلعقلاء يصبرون. إل طفال وإلنساء..إل طفال فقط يبكون. هذه ليست أ خلاق إلفرسان»: يتظاهر بالجلَََ، وينهره قائلا

«تعانقا طويلا في صمت إلليل( ثم)
(5)

. 

لى إلجبل ليعتصم به من " أ وخيدّ"ـ  أ ن يفترقا " إل بلق"وكان قد عرض على صديقه ". دودو"مطاردة ورثة يهرب إ 

. لا بد أ ن نفترق. إل ن س نفترق»للمحافظة على حياتهما معا، على أ ن يلتقيا بعد جلاء هاته إلمحنة، وأ وصاه بالتحلي بالصبر 

ذإ لم نفترق «إلصبر هو إلحياة. لا تنسى إلتعويذة. إصبر فقط... س يقتلوننا إ 
(6)

، ورإحوإ "إل بلق"شرإر قبضوإ على لكن إل  . 

ليهم، فينقضّون عليه هو أ يضا، ويقتلونه على طريقة إل سطورة " أ وخيدّ"يضطر . يعذّبونه على مقربة منه لى إلخروج إ  إ 

شدّوإ إليد إليمنى . جاؤوإ بجملين. يديه ورجليه بالحبال»من" أ وخيدّ"حينما أ وثقوإ ". تانس وأ طلانتس"إلصحرإوية إلشهيرة 

«إ لى إلجمل إل خر. وشدّوإ إليد إل خرى وإلرجل إليسرى. رجل إليمنى إ لى جملوإل
(7)

ثم أ لهب إلخادمان جسم إلجملين .

 . بالسوط، ليتفرّقا في إتّجاهين معاكسين، ويأ خذ كل جمل أ شلاء من إلجسم إلممزّق

 

، "أ وخيدّ"إلذإت إلفاعلة ،إلتي أ نجزتها "إلتبر"من خلال هذإ إلبرنامج إلسردي لل حدإث إلعجائبية في روإية 

إلمرتكز إلذي إستند عليه إلروإئي ليتمكنّ من " أ وخيدّ"لقد كانت أ فعال ". إل بلق"يبدو أ نها تدور كلها حول إلمهري 

كانت بمثابة إللوحة إلخلفية إلتي تدور أ مامها . إلحيوإن" إل بلق"إلا نسان، و" أ وخيد"توصيف هذه إلعلاقة إل سطورية بين 

ذإ قارنّا إل حدإث إلروإئية إلتي قام بها . ة وعرض تيماتها فيهاأ حدإث إلروإي زإء " أ وخيدّ"إ لى درجة أ ننا إ  في هذه إلروإية، إ 
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زإء صديقه  ننا س نجد أ ن إل فعال إلخاصة بـ "إل بلق"عالمه إلخاص، وحياته إلفردية، بمنجزإته إلروإئية إ  قليلة " أ وخيدّ"، فا 

، ومدى حرصه على  بقاء علاقة إلصدإقة إلتي ربطته بهذإ إلحيوإن "إل بلق"بـ " دأ وخيّ "وهذإ يدل على مدى إهتمام . جدإ

 . وإس تمرإرها

 :ـ دلالات ورموز موضوعات روإية إلتبر 5ـ 

ظهار قيمة الارتباط إلوثيق إلذي يتجلى في إلمنفعة إلتي يمكن أ ن يهبها إلجمل، سفينة إلصحرإء،  لى إ  تسعى هذه إلروإية إ 

لى إبن إلصحرإء هذإ إلحيوإن إلنبيل وإلتي جعلت من إلمس تحيل أ ن يس تغني إلصحرإوي عنه، وإرتقاء علاقته به إ لى . إ 

 . درجة أ ن ينزله منزلة إلقريب إلمرغوب، وإل خ إلعزيز، وإلصديق إلمقرّب

كما أ نّ حرص أ هل إلصحرإء على توثيق إلعلاقة مع إلحيوإن، يهظهر مدى زهد أ هل إلصحرإء في كل ما هو 

فسكان إلصحرإء منشغلون بتلبية متطلبات إلحياة . في مقابل كل ما هو رمزي، وروحي، وضروري. ليمادي وكما

لى إللهّث ورإء تلبية إلحاجات إلكمالية، إلتي لا لزوم لها مجتمع "ذلك أ نّ مجتمع إلصحرإء هو . إلقصوى، ولا يتعدّونها إ 

كما يسميه إبن خلَون" ضروري
(1)

 .إده بما يلزم من إلحاجات إلضرورية، وهو إلمجتمع إلذي يكتفي أ فر 

، لتكريس هذإ إلزهد إلصحرإوي، من خلال إلتحذير من "إلتبر"ولذلك جاءت هذه إلروإية معنونةً بلفظة 

. فحيثما حلّ يحل معه إلخرإب، ويحيق بمن يتعامل به خسارة كل شيء. إلتعامل بالذهب، معدن إلنحوس وإلدنس وإلهلاك

" أ وخيدّ"وكان إلسبب في تجريد . شر في هلاك هذين إلصديقين، وتحطيم هذه إلصدإقة إلمثاليةفيكفي أ نه كان إلسبب إلمبا

رض وإلشرف، وفقدإن إلحياة إلكريمة، وإلعيش في إلذلة وإلمهانة  من كّلر شيء، تنازل عّما هو أ غلى من إلذهب، وهو إلعر

بليس إلصحرإء إلذ»ولهذإ يعتبر إلصحرإويون إلحكماء إلتبَر . وإلعار «ي يهدّد إلمدن ويحوّل إل رض إ لى خرإئبإ 
(2)

لذلك . 

لى إمتلاكه"أ نهيي"حرّم ناموس إلصحرإء إلمقدّس ولم يكتف بالتحريم، . على أ هل إلصحرإء إلتعامل بالذهب، أ و إلسعي إ 

ن كل مَن لم يمتثل لهذإ إلقانون يمة لا إلتبّر، في شرع إلقبيلة، تم »فقد جاء في وصية إل سلاف أ نّ . بل قضى بالقصاص مر

لّا أ فسدتها، وزرعت بين أ هلها إلبلبال «تدخل أ رضاً إ 
(3)

ينة، " أ وخيدّ"كما حدث لـ . إلذي خسر بسبب حفنة تربْرٍّ لعَر

ولاحقته لعنة إلعار وإلذل والاحتقار في كل مكان، ثم يفقد أ مام عينيه صديقه إلمخلص . زوجتهَ وولَد، وإلحياة إلكريمة

ولذلك كثيرإ ما يردد إلصحرإويون إلزّهاد هذه إلمقولة !. نفسه حياتهَ  بأ بشع طريقةليخسر هو . ، توأ م روحه"إل بلق"

«نحن لا نطلب إلتبر، ليس زهدإ في إلثّرإء، ولكن ل نّا فتحنا عيوننا فوجدنا بين ناموس نا وبين هذإ إلمعدن عدإوة»
(4)

. 

وه بعدة أ سماء، تدل كلها على وبسبب هذه إلعدإوة لمعدن إلذهب، أ طلق عليه أ هل إلصحرإء عدة نعوت، ودعَ 

، "إلسرإب إللمّاع"، و"إلغبار إلسري"، و"إلمعدن إلخفي"، و"إلذرإت إللعّوبة"، و"إلهباء إلسري"إحتقاره وإلزهد فيه، فهو 

بليس إلصحرإء"و هذإ إلمعدن إلمغري، إلذي يجري كل إلناس ورإءه لاهثين ".. معدن إلنحوس"، و"إلمعدن إللعين"، و"إ 

بالحياة، كي .. فيقاتلون في سبيله، يفني بعضهم بعضاً، يضحّون بأ نفس عطية»، ولو دفعوإ حياتهم ثمنا له للحصول عليه

. ويقايضونها مقابل حفنة وإحدة منه( إلماء،إلهوإء،إلصحرإء)ينسون أ يات الله. يهربون من الله كي يسجدوإ له. يحصلوإ عليه

«يقايضون الله نفسه مقابل إلغبار إلسّري
(5)

. 
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تهظهر هذه إلموضوعة إلمهيمنة، وإلموضوعات إلمنبثقة عنها، وإلموضوعات إلمتفرعة، حضور إلمظهر إلعجائبي في  كما

تقرض قصيدة مديح »ل جل أ ن"كيل أ بادإ"إ لى شاعرة عرّإفة من قبائل" أ وخيد"كل أ حدإث إلروإية، بدإية من ذهاب 

«.. طال من إلمحاربينللمهري، تمجّد خصائله، وتهطري موإهبه أ سوة بالفرسان وإل ب
(1)

لى إلنهاية إلمأ ساوية لركلا .  وصولا إ 

بضرتها في " تانس"كما فعلت ف ".تانس وأ طلانتس"إلتي تمتّ على طريقة أ سطورة " أ وخيد"وخاصة نهاية . إلصديقين

وجد » ، إلذي مزّق جسمه جملان مجنونان بلهيب إلس ياط، فـ"أ وخيدّ"إل سطورة إلصحرإوية إلشهيرة، كذلك فهعل بـ 

نفسه في إلبرزخ، سقط من حافة إلبئر، في إلمسافة بين إلفوهة وإلماء رأ ى إلفردوس، زغردت إلحوريات، وناحت 

«إلجنيّات في جبل إلحساونة
(2)

 .ال سطورة دوما حاضرة في كل مشهد منذ بدإية هذه إلروإية حتى نهايتهاف، 

طيئة إلتي كانت سببها إل نثى، فهيي إلتي كانت سببا قضية أ خرى حاولت إلروإية إلتأ كيد عليها، أ لا وهي فكرة إلخ 

صابة  كما .. لقبيلته، وتخليه عن مش يخة إلقبيلة إلتي كان وإلده يهعدّه لها" أ وخيدّ"بالجرب، وسبباً في هجر " إل بلق"في إ 

مصيدة  إل نثى أ كبر»كل هذه إل حدإث كان سببها . من إلفردوس" أ دم"كانت هذه إل نثى من قبل سببَ خروج إل ب 

لولا تلك إلمرأ ة إلجهنمية لمكثنا هناك ننعم بالنعيم ونسرح في . الله طرده من إلجنة...للرجل، س يدنا أ دم أ غوته إمرأ ته

«إلفردوس
(3)

 . 

ثلهر  ومن مرإمي هذه إلروإية أ يضا، عدم تخلي إلا نسان إلحرّ عن مبادئه إلتي أ من بها، وأ خلاقه إلتي نشأ  عليها، ومه

ـ وهو أ حد أ بناء قبائل إلصحرإء ـ  إلحيوإنَ رفيقا له دون إلناس، ينّم عن فلسفة " أ وخيدّ"فاختياره . قهاإلتي سعى إ لى تحقّ 

وإلبحث . في إلحياة، وعن إلزهد وإلتصّوف إلكامن في إلبحث عن إلقيم إلنبيلة، إلتي إفتقدها إلا نسان في أ خيه إلا نسان

في أ بناء جلَته من إلبشر، ووجدها في هذإ إلجمل " أ وخيدّ"لم يجدها  تلك إلقيم إلتي. عن إلصفاء وإلنقاء وإلحرية وإلصدق

 !.إل عجم

لى إس تعادة إلطبيعة إلبشرية إلمفقودة، وإلبحث في " إلكوني"وبهذإ، يسعى إلروإئي  من خلال هذه إلروإية، إ 

لى نتيجة مفادها، أ نّ ما إلجوع وإلفقر وإلقحط وإلحا. علاقتها بثنائية إلخير وإلشر لا ظروف وأ س باب، تميط ليخلص إ  جة إ 

لّا تعبير عن . إللثام عن إلطبيعة إلا نسانية، ومعدنها إلحقيقي نسان وحيوإن في هذه إلروإية، إ  ظهار متانة إلعلاقة بين إ  وما إ 

إلورقية " أ وخيدّ"، جعلته يترك شخصية "إلكوني"هذه إلحقيقة إلمرة إلتي وقف عليها إلروإئي . فقدإن هذه إلقيم بين إلبشر

علنة بذلك عن خروجها إلمدوّي من عالم إلبشر. ، وتفضّله حتى على عائلتها"إل بق"سّك بَجملها تتم  فحتى إلموت إلذي . مه

نما كان . ، ونهايته إلمأ ساوية، لم يكن بسبب إلتنّكر لهذإ الانتماء، أ و بسبب إلتفريط في زوجته وولده"أ وخيدّ"قضى علي  وإ 

 ".إل بلق"، في حال شفاء أ خيه "تانيت" نفسه للربةّ إلمقدّسة بسبب عدم وفائه بالنذر إلذي قطعه على

 : ـ خــــاتمـــــة 6ـ 

نسان ودإلّا على إلطبيعة إلشريرة في . حيوإن رمزإ للتناقض بين عالم إلوإقع وعالم إلمثهل/وبهذإ تغدو إلعلاقة إلثنائية إ 

برإهيم إ"ويلخص . الانسان وإلطبيعة إلخيّرة في إلكائنات إل خرى إلمكافأ ة »: مغزى موضوع إلروإية في هذإ إلقول" لكونيإ 

لا من كان مكبلّا . في إلصفاء وإلهناء وإلسكينة، في إلهدوء وإلفضاء وإمتدإد إلخلاء.. إلحقيقية لا يعَرف معنى إلطمأ نينة إ 

مهموما فلا تزدإد إلقيود  يعاند بالنهار ويسهر بالليل. بقيود إلوإحات، بالوهق وإلدمية وإلوهْ، بهموم إلحياة ودسائس إلناس
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لا ضيقا وشرإسة «...إ 
(1)

. 

إلصفاء وإلهناء، إلصمت وإلسكينة، إلهدوء وإلطمأ نينة، رإحة إلبال وصفاء إلروح وسكون إلقلب، إلفضاء 

وإلصحرإء . تلك هي مكافأ ة إلصحرإء إلحقيقية ل بنائها، بها تتطهّر أ روإحهم، وتغتسل أ جسادهْ... إلشاسع، وإلخلاء إلممتدّ 

. تنطلق لتتحّد بالخلاء إل بدي.. تتفضّى . تتفرّع. تخلو. تتطهر. تغسل إلروح» جديرة وحدها أ نْ " إلكوني"في نظر 

«لتنسج إلفلك إلذي يس بح ليتصّل بال بدية، بال خرة.. بال خرة. بالدنيا إل خرى.. بال فق
(2)

 . 

نسان وحيوإن إ لى درجة إل خوة إلحقيقية، قد سما بعلاقة إلصدإقة إلصافية بين إ  " إلكوني"وبهذإ يكون إلروإئي 

إلتي لا تكدّرها منغصّات إلحياة، ولا تقهرها مصاعب إلزمن، ولا تقدر أ يةّه قوة أ ن تهفرّق بينهما، ل ن كل هذه إلشرور غير 

 .، في إلحياة إل خرى"وإو"موجودة في وطن إلرؤى إلسماوية، في إلفردوس 
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